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للتأمل
يتملكني في هذه اللحظة من حياة الأمة 
يقين لا يخالطه أدنــى شــك فــي أن هــؤلاء 
الإخـــوة الــذيــن يتقاتلون ويسفكون دمــاء 
بعضهم، سيكتشفون ولكن بعد فوات الأوان 
أنهم كانوا جميعاً على خطأ فاحش في حق 
أنفسهم، وفي حق دينهم ثم في حق وطنهم، 
وأن ما كانوا يهدفون إليه، إن كان لهم هدف، 
لا يستحق قطرة واحدة مما نزفوه وأنزفوه 
من دمــاء، وسيكتشفون أن هذا الــدّم المراق 
على غــزارتــه لــم يُــقِــمْ عــدلًا ولا وضــع حــداً 

لفساد. 

ما حدث في صنعاء يثير تساولات 
عدة، على نمط: من يستطيع معرفة 
حقيقة ما جرى بكل تفاصيلها- ما 
زالت غامضة حتى اللحظة-، وهل 

القادم سيكون أسوأ؟.
تساؤلات عدة بحاجة الى الوقوف 
امامها، وتقديم اجابات واضحة لا 
تنقصها الحــصــافــة، مــالــم فعلى 

صنعاء السلام.

الى اخوتي وً أحبتي عمال ميناء الحاويات 
بعدن )تعلمون( جداً من انتصر لكمً للميناء 
ولحــقــوقــكــم وكـــم ارتــفــعــت مستحقاتكم في 
الــعــامــين 2013/2012 ،لا داعـــي لافتعال 
الإضرابات وأبطاء العمل وإيقاف الحركة في 
الوقت الذي نعمل وقيادة المؤسسة على مشروع 
تطويره وتأهيله ليستمر الميناء كمنفذ بحري 
منافس للجوار يؤمن نشاطه ومرونته مستقبلا 
في النشاط الملاحي وبالتالي ضمان استمرار 
فــرص عملك وفــتــح آفـــاق لاستيعاب الآلاف 
خـــلال عملية الحــفــر والــتــعــمــيــق والــتــطــويــر 
والبناء والتأهيل وما تحملته شخصيا انا من 
ويلات لإنجاز ذلك )هناك من يريد ان يعبث ويستغل براءتكم في الاحتجاج 
للتوظيف السياسي ولمأرب شخصية وأتمنى ان نبقى صوتاً واحداً حتى تنتهي 
فترة عملنا كوزير، )لا نريد ان نفتح الباب للتدخل من خارج الوزارة والمؤسسة(.

لا يــــســــتــــريــــح احــــــــد فــــــي الــــيــــمــــن، 
ـــــــح!  ـــــــري ـــــــســـــــت ــــــــى المــــــــــــــــــــوت لاي  حــــــــت
هــو بــالــقــرب دومـــاً ولايــشــعــر بــالاغــتــراب، 
مــتــصــالــح مـــع الــيــمــنــيــين كـــفـــرد مــنــهــم، 
يــتــجــول بــخــفــة فـــي الـــشـــوارع ويــصــطــاد 
 الاحــلام والبشر دون ان يثير قلق احد.
لاجديد إذاً، سنترك الــرثــاءات تستريح، 
فـمازالت هناك قبور ستفتح، وايام حزينة 
ستطبع جروحها في قلب البلاد وروحها.

د. عبدالعزيز المقالح

عدنان الاعجم

د. واعد باذيب

ماجد المذحجي

عرفـــت مستشـــفى العرضـــي مرتـــين فقط.. 
الأولـــى في شـــهر يونيـــو 2011.. حينما قمت 
بزيارة الزميل ياســـر العواضـــي بعد ما أصيب 
في حادث مسجد الرئاسة.. كنا حينذاك في معسكرين 
متواجهـــين، لكننـــي حمدت اللـــه كثيرا على ســـلامته 
وسلامة الآخرين في الحادث نفسه ، وتأسفت، ولا زلت 
على الضحايا، ومنهم الأستاذ عبد العزيز عبدالغني، 
رجل الدولة والإدارة وخبير الإقتصاد المتميز.. وبالطبع 
لم أكن أقل تأســـفا فـــي أي وقت على ضحايا وشـــهداء 

التغيير من شباب اليمن وشاباته ..
وجـــدت مجموعـــة مـــن الزمـــلاء المســـاندين لثـــورة 
الشـــباب عند ياســـر فـــي ذلـــك اليـــوم ، ووجـــدت أيضا 
أحد الصحفيين الدمثين الملازمين لياســـر، وكان ذلك 
الصحفي مؤيدا للثورة، لكنه تحول هو وصحيفته إلى 
خصم شـــخصي لوزير الإعـــلام الذي صرتـــه أنا، وهي 
خصومة بالأصالة وليس بالوكالة في أكثرها، كما يبدو 
.. ويغلب عليها الطابع الشخصي وليس الوظيفي، رغم 
الإدعـــاء والتمويـــه ...وهات يا قصـــص ملفقة..! يبدو 
ان المتغيرات الســـريعة والمتداخلـــة والمتعاقبة أخرجت 

كثيرين عن طورهم ودماثتهم ..!
أما المرة الثانية فكانت قبل أســـبوع، عندما زرت الأخ 
محمد العماد رئيس تحرير صحيفة الهوية، الذي نجا 
من موت محقق بســـب الحادث الإرهابي الذي تعرض 

له مؤخراً ..
عرفت محمد بعد تشكيل حكومة الوفاق، عندما أتى 
إلـــى مكتبي طالبا ترخيـــص لصحيفة الهويـــة ، وقال 
إنه لم يستطع الحصول عليه، على الرغم من تقدمه 

بالطلب والمتابعة منذ ثلاث سنوات .! 
وقلت ستمنح الترخيص فورا ، “شريطة” وعدك بأن 
تعبر الصحيفة عن الهوية اليمنية وليس أي شيء دون 
ذلـــك أو غير ذلك .. ووافقني ... لكـــن لا أظنه ملتزماً 

بالتنفيذ عمليا ..! ربما غير قادر ..
عرفت يومذاك بأن محمد »حوثي« وسبق سجنه ستة 
شـــهور بتهمة “الحيوثـــة” ، وما قد يرتبـــط بذلك من 

شبهات وتهم ..
لم أكن على وفاق مع الحوثية، منذ البداية، ولم يطرأ 

جديد لحد الان، يجعلني أغير رأيي.. لكنني قررت أن 
يكون محمـــد العماد أحد أصدقائي ، مع أن هناك من 
يقول: لا تصدق.. محمد لديه أجندة خفية، إنه حوثي 
شـــاطر وماكر..! وبالتاكيد فلا بد أن هناك من يحذره 

هو الآخر، ربما مما هو أخطر وأشر ..!
لماذا ، كل هذا.. ؟ لأننا نعيش في مجتمع استقطاب 
بدائـــي وعصبيات مريضـــة وبغيضة وموبـــوءة، تبعدنا 

كثيرا عن تلقائيتنا وإنسانيتنا.. 
بـــادرت محمـــد بالاتصال فـــور حـــدوث الإنفجار في 
سيارته للإطمئنان عليه، دون رد، بسبب حالته.. وكتبت 
له رسالة SMS تهنئه بالسلامة وتؤكد التضامن معه 
وفعلـــت ذلك على صفحتـــي في الفيس بـــوك ، ورأيت 
صورته وقت الحـــادث ، في صفحات التواصل، وبدا لي 
أنه بخير .. وقرأت التشكيكات، في صحة الحادث، كما 
صار يحصل مع كل حادث مشابه، بما في ذلك الحادث 
الأخير الذي حصل معي في ذمار، واعتذرت عنه اللجنة 
العسكرية وقائد المنطقة السابعة بعد حوالي شهر من 
وقوعـــه .. علق أحدهم فـــي الفيس بوك، ســـاخرا “ يا 
نـــار كوني بردا وســـلاما علـــى محمـــد !  يقصد محمد 

العماد .. 
وتيقنـــت مـــن خطـــورة مـــا تعـــرض لـــه محمـــد بعد 
مشاهدتي وجهه وجروحه وحالته بعد حوالي خمسة 
أيام من الحادث...! وتأكدت نوايا المنفذين القاتلة بعد 
استشـــهاد زميلنا، النائب عبد الكريم جدبان..! وزادت 
حقيقـــة صداقتي لمحمد العماد ، مـــع وجود التقصير 
بالطبع، وبلـــغ صدق تعاطفي معه منتهاه، وتســـاءلت 
ولا زلـــت وسيســـتمر التســـاؤل : ما الـــذي أقترفه ذلك 

الشاب الأعزل ليحكم عليه بالفناء..؟
وأرجو أن لا يغيره الحـــادث الإجرامي ، وإذا كان ثمة 

من تغيير فإلى الأحسن ..
كنت يوم زيارة محمد، أعاني ألما بسيطا نوعا ما، في 
عقب القدم اليسرى، أدعى ناصر علي أنه بسبب “العين 
التي أصابتني منه !!” وكنت أعاني ايضا من ألم بسيط 
آخر في وتر رســـغ اليد اليمنى، ربما بســـبب الكراســـي 
المهتـــرأة للطائرة، التـــي أقلتنا من الصـــين إلى اليمن 
عبر مطار القاهرة..! كنت أعرُج قليلا وقت صعود ونزول 

الدرج، فاقترح بعض رفاقي ومنهم عبد الباسط الذي 
كان مســـتعجلا ذلك اليوم، إجراء فحص، وترددت في 
الظاهـــر فيما كنت أتوقع وأرغب في مزيد من الإلحاح 
والإقنـــاع ، وأخيرا قررت إجراء الفحص والأشـــعة دون 

مزيد من الإلحاح والإقناع، بسبب الألم .. !
كنـــت مترددا في الجمع بين الزيـــارة والفحص، ربما 
رغبة في تحاشي شبهة اختلاط نوايا الزيارة بالعلاج..! 
نظر عبد اللطيف في الإشـــاعة، وقـــال : القدم لا زم 
دكتور خالد يشـــوف، هو الان في غرفة العمليات، لكن 
الرســـغ في وتر..! فقلـــت : وتر ...؟! وظننتـــه يقصد : 
ماء... ولم يتضح الأمر إلا عند ما جاء الدكتور خالد، 

الذي كان علينا انتظاره بعض الوقت ...!
ســـألت عبد اللطيف الذي بدا أنه ممرض متمرس، 
إو مســـاعد طبيـــب،: انـــت مـــن الهنـــد؟.. كان ممكن أن 
أقول: أو باكســـتان، فهما في الأصـــل بلد واحد.. فقال 
نعم..،من الهنـــد .. وتحدثنا عن أحـــوال الهند.. وعن 
الدكتور مانهومان سينغ مضرب المثل في النزاهة هناك 
، رئيس حكومة الهند الحالي وعن راؤول غاندي وأخته 
الأكثر نشاطا وفعالية منه،، ووالدته سونيا ذات الأصول 
الإيطالية، رئيسة حزب المؤتمر الهندي الحاكم، أرملة 
راجيـــف بـــن أنديـــرا غانـــدي ، مؤســـس نهضـــة الهنـــد 

الحديثة الذي قضى اغتيالا عام 1991...
والتفـــتُّ إلى أكثرهـــم اهتماما وتركيـــزا. ومتابعة لما 
يجـــري في تلـــك اللحظات : أمـــا أنت من الشـــام ، من 
فلسطين، أكيد..؟ ! فقال بكل أدب واحترام، من ذمار.. 
! مـــن وصاب.. حطامي.. فقلت في نفســـي، بالتأكيد ، 

اليمن أصل العرب ..! 
قدموا لنا قهوة نســـكافيه متميـــزة ، ثم قدم الدكتور 
خالـــد ســـويلم، ونظـــر فـــي الإشـــاعة، وأجـــرى فحصا 
ســـريعا.. وقرر العلاج .. قلـــت للدكتور خالد ســـويلم: 
الإســـم حضرمـــي، قـــال : نعم، كثيـــرون يقولـــون ذلك، 
لكنني من عنس.. وببســـاطة فقد وصف خالد العلاج 
وتم التعافـــي خـــلال اليوم نفســـه مع أن ألـــم اليد كان 

مستمرا منذ أكثر من شهرين .. !
كان آخرون  متواجدين في غرفة الطوارئ الواســـعة 
بعض الشـــيء، ممرضات وممرضون هنـــود وفلبينيون 

في الأغلب، منهمكون فـــي أعمالهم ، وأطباء يدخلون 
ويخرجون .. 

حين وقـــع العدوان على مستشـــفى العرضي، علمت 
أن أول ما فعله الآرهابيون هو قتل الأطباء والطبيبات 

والممرضين والممرضات .. ! 
ومن ضمن الأســـئلة التـــي تبادرت إلـــى الذهن لأول 
وهلة ، بحزن وألم ومرارة ، ترى من بقي من أولئك المهرة 
الألمعيين الأذكياء ...؟ استطيع أن أصفهم بالأصدقاء 

.. ولا شك أنهم أصدقاء كل مريض..؟  
هل لا يزال طبيب العظام الإستشاري المتميز خالد 
سويلم على قيد الحياة..؟. وهل بقي حيا ذلك الخلوق 
المهـــذب الحطامـــي الوصابي ..؟ وما هـــو حال لطيف، 
الذي بدا مسرورا وواثقاً ومتفاعلا، ونحن نتحدث عن 
رموز بلاده العظام من آل غاندي، وآل نهرو، وعن الرائع 
الدكتور مانهومان سينغ.. ماذا عن الأطباء والممرضين 
والممرضات اللواتي قدمن من وراء البحار البعيدة في 
ســـبيل لقمة عيـــش كريمـــة، مقابل تكريـــس مهاراتهن 

وتقديم خدماتهن للمرضى اليمنيين ..
ماذا عـــن الضحايا من الجيش والأمن الذين بالكاد 

يكفي دخلهم المتواضع لسد رمق أطفالهم.. ؟
ماذا عن المرضى ، أمثال القاضي عبد الجليل نعمان 
وزوجته ، الذين كان القتل باســـم الله فـــي انتظارهم، 
بـــدلا عن العلاج على أيدي الأطباء والطبيبات الذين 
قتلوا أيضا.. وماذا عن الشاب منصور الخضر منصور 
الذي كان يرافق جده الذي يفضل المعالجة في اليمن 

وليس خارجها .!
ماذا عنهم جميعا ؟ ما ذنبهم جميعا..؟ ما ذنب هذه 

البلاد الطيبة وأهلها..؟
يا إلهي.. ! أي وباء يصيب نفوس البشر، فتنجرف كل 

هذا الانجراف وتنحرف كل هذا الانحراف..؟  
وأي غول يتحكم في بعض العقول ويزين لها الظلال 

والزيغ والزيف وقتل الأبرياء ؟ .
بالتأكيد هناك أســـئلة خرى لا تقل أهمية، لكن هذا 

ما خطر في البال ساعة سماع الخبر ..  !

<  وزير الاعلام 

اأ�ضدقائي في م�ضت�ضفى العر�ضي .. 
<علي العمراني < 


